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تخيل أنكِ امرأة حامل، تشعرين بآلام الولادة تزداد حدة. تتجهين إل المستشف، متوقعةً الحصول عل الرعاية والتسين
المناسبين. لن ماذا لو كان لون بشرتكِ أو أصلكِ العرق يؤثر عل كيفية تقييم ألمكِ، وعل العلاج الذي تتلقينه؟ هذا
السؤال، الذي يبدو صادما، هو محور دراسة حديثة أجريت ف هولندا، تشف عن وجود تحيزات عرقية خفية ف رعاية الأم

والوليد.

منهجية البحث

قام الباحثون ف الدراسة، بقيادة إيلين أوفيرتوم، بتبن منهجية بحثية مختلطة (mixed-methods) لفهم هذه القضية
المعقدة. اعتمدت الدراسة عل إجراء مقابلات متعمقة مع العاملين ف مجال رعاية الأم والوليد ‐ الأطباء والممرضات
والقابلات ‐ بالإضافة إل تحليل وثائق وسياسات المستشفيات المتعلقة بتقييم الألم وإدارته. لم يقتصر البحث عل جمع
البيانات المية (مثل تسجيلات الألم وتقييمات العلاج)، بل ركز بشل كبير عل فهم التصورات والمواقف الضمنية
للعاملين الصحيين تجاه الألم لدى النساء من خلفيات عرقية مختلفة. تم اختيار هولندا كدراسة حالة لأنها تعتبر غالبا
مجتمعا متسامحا ومنفتحا، مما يجعل الشف عن التحيزات الخفية فيها أكثر أهمية. الهدف لم ين إثبات وجود تمييز

صريح، بل استشاف الطرق الت يمن أن تتسلل بها التحيزات اللاواعية إل عملية الرعاية الصحية.

التركيز عل التحيزات الضمنية

أحد الجوانب الرئيسية ف منهجية البحث كان التركيز عل ما يعرف بالتحيزات الضمنية (implicit biases). هذه التحيزات
ه معتقدات أو مواقف لا إرادية تؤثر عل أحامنا وسلوكياتنا دون أن نون عل وع بها. عل سبيل المثال، قد يعتقد
عامل صح بشل لا إرادي أن النساء من بعض المجموعات العرقية أكثر قدرة عل تحمل الألم، أو أنهن يبالغن ف وصفه.

هذه المعتقدات، حت لو كانت غير معلنة، يمن أن تؤدي إل تقييمات مختلفة للألم وعلاجات غير متساوية.

نتائج البحث

كشفت نتائج البحث عن أن العاملين الصحيين يميلون إل التقليل من شأن الألم لدى النساء من الأقليات العرقية. أظهرت
ا عنه". هذا التصور، علللألم" أو "أقل تعبير ا بأن بعض المجموعات العرقية "أكثر تحملاا شائعالمقابلات أن هناك تصور
الرغم من نفيه الصريح من قبل العديد من المشاركين ف الدراسة، ظهر بشل مترر ف سياقات مختلفة. لاحظ الباحثون
أن هذا "الإنار" للتحيزات العرقية هو جزء من المشلة، حيث يمنع العاملين الصحيين من الاعتراف بوجودها ومعالجتها.
بالإضافة إل ذلك، وجدت الدراسة أن تقييم الألم غالبا ما يعتمد عل عوامل ثقافية واجتماعية، بدلا من الاعتماد عل تقييم
طب موضوع. عل سبيل المثال، قد ينظر إل المرأة الت تعبر عن ألمها بصوت عالٍ عل أنها "درامية" أو "صعبة"، بينما
قد ينظر إل المرأة الت تتحمل الألم بصمت عل أنها "قوية" أو "صبورة". هذه الأحام، بدورها، يمن أن تؤثر عل نوع

وكمية العلاج الذي تتلقاه المرأة.

تداعيات البحث

تُظهر هذه الدراسة أن التحيزات العرقية يمن أن تتسلل إل نظام الرعاية الصحية حت ف المجتمعات الت تعتبر متقدمة
ومتسامحــة. إن تــداعيات هــذه التحيــزات علــ صــحة الأم والوليــد وخيمــة، حيــث يمــن أن تــؤدي إلــ ألــم غيــر معــالج،
ومضاعفات صحية، وحت وفيات. تشير النتائج إل ضرورة إجراء تغييرات جذرية ف طريقة تدريب العاملين الصحيين،
وفـ السـياسات والإجـراءات المتعلقـة بتقييـم الألـم وإدارتـه. يجـب أن يتضمـن التـدريب برامـج لزيـادة الـوع بـالتحيزات
الضمنية، وتعليم العاملين الصحيين كيفية التعرف عليها والتغلب عليها. كما يجب أن تركز السياسات والإجراءات عل
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استخدام أدوات تقييم موضوعية للألم، وتوفير علاج متساوٍ لجميع النساء، بغض النظر عن خلفياتهن العرقية. إن معالجة
هذه القضية ليست مجرد مسألة عدالة اجتماعية، بل ه أيضا ضرورة طبية. فالرعاية الصحية الجيدة يجب أن تون
متاحة للجميع، بغض النظر عن لون بشرتهم أو أصلهم العرق. هذه الدراسة تمثل نقطة انطلاق مهمة للتحقيق ف عدم

المساواة العرقية ف رعاية الأم والوليد ف هولندا، ولإيجاد طرق للتخفيف من هذه الفروق.
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